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  الفصل الحادي عشر
  

 وسائل توضيحية
  

  
بمعنى " يوضح"فعل ال" Chamber’s Dictionary"" تشامبر"ف قاموس يعرِّ

والوسائل التوضيحية في العظات تقوم . رصوَبيبين يزين و، يزيِّن، أو يفسِّر، أو ينير
ا جديدًا على الرسالة، وتجعل الحق أآثر ضوءًفعليها أن تسلِّط ، بنفس هذه الأدوار

. صيغة سهلةفي ر ما يبدو صعب الفهم  المستمع من تصوُّمكِّن للعقل، وتاضوحًو
عليك أن تأخذ  لكن .نها وتفسِّرهاة، لكنها تبيِّفالوسائل التوضيحية ليست هي الرسال

. سية في العظة وتصبح هي النقطة الرئي،تذهب بك إلى أبعد مما تستحقحذرك لئلا 
 وليس الحق – تذآروها وحدها الجيدة، لكن إذا حيةالوسائل التوضي يتذآر الناس دائمًا

  . فقد فشلت–توضحه عليها أن الذي 
  

  مؤشرات هامة
  :ة توضيحيهامة في حالة استخدامك وسيلةراجع هذه النقاط ال

  !قُصد توضيحه بهذه الوسيلة التوضيحية ما الذي اعرف) 1
هذا . النور في سياق إيضاحك، فلن يصل إلى سامعيك المزيد من  ذلكإذا نسيت

، ولم تلتقطه بالمثال التوضيحي أن تكون أنت على دراية آاملة – بطبيعة الحال –يعني 
 إلى الأمثلة التوضيحيةفتحتاج . مصادفةً بعدما سمعت أحدهم يروي قصة جيدة مثلاً

 خطر  مثل أي جزء في العظة، لكن ليس هناك ما يمنع من تقديم إيضاحاإعداد، تمامً
  . أنه فعلاً يوضح قصدكثقًا إن آنت وا،على بالك في التو
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  :واحدًا ليبرز شيئًا واحدًاا مثالا توضيحيًّاستخدم ) 2
، فستكون النتيجة  دروسةعشرر  لتفسِّوسيلة توضيحية واحدةإذا استخدمت 

لنأخذ . الحتمية هي تشويش سامعيك أو إصابتهم بالملل قبل أن تصل إلى نهاية حديثك
 آما سبق القول –التي هي عبارة عن صورة " البروجيكتور"جهاز شريحة : مثلاً لذلك

مًا افلكي تستخدم هذه الشريحة استخد. آوسيلة إيضاح تستخدم –في بداية هذا الفصل 
 فقط  ثوان بضع– ا على الشاشة لمدة قصيرة جدتجعل صورتها تسقط، سوف صحيحًا

ن إذا تابعت الحديث بعد لك.  وتترك الصورة تتحدث بدون الحاجة إلى الشرح الكثير–
. عرض الصورة وتماديت في شرح محتوياتها، فكان الأفضل لك عدم عرضها البتة

 مع شرح تفاصيلها الدقيقة، اض إلى عرض الصورة لمدة طويلة جدأيضا يتعمد البع
  .اذلك من شأنه أن يهدم الغرض من عرضها تمامً

 ولم يلجأ إلى شرحه للجموع حين تحدث يسوع بأمثاله آان له هدف واحد فقط ليبرزه،
  .حتى تصل إليهم رسالته

  
  : إلى الرسالةلتكن وسائل الإيضاح إضافة) 3

ا من قصة  الذين انتقلو،مرات عديدة استمعت إلى عظات آسرة لبعض المبشرين
م يصغون لكل آلمة تُقال، لكن عندما تصل إلى نهاية إلى أخرى، وآان مستمعوه

عن الخطية والتوبة وحتى والنذر القليل  ،الكتاب المقدسمن العظة، لا تجد ذآر لكلمات 
 بالروح القدس تبكت الناس على الخطية وتردُّهم إلى المقدمةآلمة االله، . الصليب
  . عليها لا أن تطغي الرسالة،فاحرص أن تجعل وسائل إيضاحك في خدمة. المخلِّص

  
  : سامعيكوبين إيضاحك وائم بين وسائل) 4

لها  رائعة بوسائل إيضاح فريقيا ويستعينون الغربيون آسيا أو أيانا يزور الخدامأح
  . في ثقافتهم، لكنها غير ذات معنى لسامعيهم في تلك الأماآن جدامعناها الواضح
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في إحدى .  الخاصة بالمدينة لن تفيد آثيرًافالإيضاحاتفإذا آنت تتكلم إلى ريفيين، 
  للعودة بعد القيامة وهم في طريقهمرادت إحدى المرسلات أن تصوِّر التلاميذالمرات أ

وآانت . ظهر ضوء القمر يبرق على سطح الماءوقد  ، لهمةإلى الصيد، فجاءت بصور
، لا يخرج للصيد المشكلة أن سامعيها آانوا صيادين أيضا، ويعلمون أن الصياد الماهر

  .، الذي يهرب منه السمك بعيدًا في ضوء القمرمطلقًا
  

ا، فلن تواجهك المشاآل، لكن إن آنت في تعرفهم جيدًإذا آنت تخدم بين أناس 
  . تراجع وسائل إيضاحك قبل استخدامهاأن زيارة لمكان ما، فالأفضل

  
  : الأساسياتفيحك اض إيرآز وسائل) 5

 الاستغناء عن أي جزء من علاوة على التأآيد على نقطة واحدة، بمعنى أن يكون
 إلى مثل ورجوعًا. ضيحهاي تريد توالنقطة التب يرتبط لا – أو ما شابه –القصة 

 الإضاءة، لابد للشريحة أن تكون جيدة "slide transparency شريحة البروجيكتور"
جذب  والشيء موضوع الحديث يكون في مرآز  – ولا شديدة الإبهارمة  ليست قات–

  . بمجرد ظهورها على الشاشةالانتباه
  

  :قل اآتراثًان الأ للسامعييمكن الإآثار من وسائل الإيضاح) 6
 لم الجيد في الإيمان، أو لأن ثقافتهملأنهم يفتقرون إلى التوجيه يرجع ذلك ربما 

ل الذي يشتغل بالحقل طوال  فالرجتعوِّدهم الإصغاء لأحاديث مترابطة ومتصلة؛
 لا تتيح لعقله القدرة على التفكير ،الإنهاكفي حالة من في المساء  ما يكون غالبًاالنهار، 

بعينه حتى يمكنه أن يراه  ،حيّم الحق لأمثاله بأسلوب  لذا فلابد أن يُقدَّ؛ظريةنفي أمور 
  .ملموسة عينيهفي صورة يدفعه لأن يتصوره 
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  :ماد على الإيضاحات أآثر مما يجب من الاعتاحترس) 7
 على العظة، آما في الإيضاحاتطورة ضغط هذه فستتعرض لخ إذا حدث هذا

 دامك للفكاهة في عظاتك، في استخاحرصأيضا . آرهاحالة المبشرين التي سبق ذ
، لكن لابد أن يكون لك المقدرة المعنى واضحًا جدفلمسات من الدعابة يمكن أن تأتي با

 يجعل ذلك ،على الرجوع بسامعيك إلى نقطتك مرة ثانية، فالمغالاة في استعمال الفكاهة
  .مستحيلاً في أحيان آثيرة

لا  – وأقصى تأثير ممكن أيضا –  وضوح ممكنبأقصىد التواصل مع شعبك وأنت تنشُ
 المقدرة على وليس من ،ة مع الرب يسوعأن التأثير الروحي يأتي من اللمسة الحيَّتنسى 

  .قةوِّ المشسرد القصص
  

  الإيضاحمصادر وسائل 
  :الكتاب المقدس) 1

 فإعلانات، ضل المصادر التي تجد فيها وسائل إيضاحالكتاب المقدس نفسه من أف
 شعب إسرائيل تحرير. ، لتوضح هذه الأفعال آما بكلمات أيضا،ى بأفعال تُكتسَاالله دائمًا

لقد .  الخطيةعبودية عن خلاص الإنسان من ، ومطوَّلاًمن مصر يعطي إيضاحًا مجيدًا
عبَّر االله عن رسالته للإنسان في تاريخ البشرية، ويذخر العهد القديم بوسائل إيضاحية 

 يجهل الكثيرون محتوى العهد –  وللأسف– غير أنه لعهد الجديد،الموجود في اللحق 
  لتعاليمآإيضاحات واستخدامها ،القديم، لكن عن طريق رجوعك لقصص العهد القديم

 ، ارتباط آلا العهدين ببعضهماإظهارويمكنك من  ،العهد الجديد، يمكنك توضيح الحق
  .في ذات الوقت

  
 مناسبة، فأرميا مثلا أُخبر إيضاحاتأعلن آثير من الأنبياء عن رسالتهم باستخدام 

 في شق صخر  ثم أُرسل إلى نهر الفرات ليطمرها، ويلبسهامنطقة جديدةيشتري بأن 
آانت آل هذه . ثم رجع بعد حين ليستردها فإذ بها غير صالحة للاستخدام. هناك

ة على شعبه إسرائيل من  الدينونة القادمإيضاح  في، االلهأسلوب إنما تعلن عن ،الأحداث
  ).7 – 1: 13إر (مهِيِبْخلال سَ
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،  أنه إنما آان يتكلم برسالته غير المشجعة لشعب إسرائيل،أراد عاموس أن يعلنآذلك 
، آلها أظهرت الإيضاحات لذلك فقد استخدم سلسلة من هذا ما أمره به االله؛لمجرد أن 

 إلا ؛ فلا يمشي الناس سويًّان أن يكون له سبب منطقيما من شيء يحدث دو أن ،بجلاء
في فخ إذا اتفقوا على ذلك، ولا يزأر الأسد إلا في وجود فريسة، ولا يسقط طائر 

وهكذا . رتعد الناس ي، وعندما يدوي بوق الحرب،الأرض بغتةً إلا إذا وقع في شرك
  ).8 -3: 3عا (، فعلى النبي أن يعلن شيئًام االله حين يتكلتمامًا،

  
 نجد قد.  الكتابيةللإيضاحات  فعَّالاًامًا استخد7ويظهر خطاب استفانوس في أع

ى أي حال آان يحكي تاريخ إسرائيل، عليبدو على أنه رسالته عسيرة الفهم، فمعظمها 
آيف أن  لسامعيه، فقد اختار فقرات من تاريخهم ليبيّن لهم ا جداقصد استفانوس واضحً

يهم، وبنفس  وآيف رفضوا أيضا قبول مخلِّص،االله مع  السيرمرارًارفض إسرائيل 
آانت إيضاحات استفانوس غاية في . الطريقة رفضوا قبول المخلِّص الآتي من السماء

فهذه ": نقرأ 11: 10آو1وفي.  حتى أن سامعيه في النهاية قاموا برجمه؛الوضوح
رة أخرى، العهد القديم ، بعبا....." نحن لإنذارناالأمور جميعها أصابتهم مثالاً، وآُتبت 

  . المؤمن للواعظالإيضاحهو المصدر المثالي لوسائل 
  

  :خالتاري) 2
 يجب الحرص في استخدام هذا غير أنه ،للإيضاحاتيزودنا التاريخ بمصدر آخر 

 فنحن نعرف تاريخنا، لكن الآخرين ربما لم ر، خاصة في بيئة متعددة الثقافات؛المصد
  . أهميتهم بالنسبة لناموا سببأو يفهيسمعوا قط عن أبطالنا 

  
  
  
  

  :الأحداث الجارية) 3
الأماآن النائية، حتى ذلك  في بماينتشر هذه الأيام المذياع اللاسلكي في آل مكان، 

 يمكن لقراءة الصحف أن .أن الكل على دراية بمجريات الأمور والأخبار الرئيسية
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 لفكرة ما، آإيضاحس فقط  فائدة عظمى في المدن، فاستخدام حدث وقع بالأمتتكون ذا
  .يأخذ مكانه بقوة بين السامعين

  
  :جماعةالأحداث اليومية في حياة ال) 4

في مختلف ن المتضمَّ الحق لإيضاح تصلح ، آثيرةتبين الزيارات الرعوية أمورًا
  في  ،قدس، إلا أنه على المتكلم أن يكون شديد الحذرأجزاء الكتاب الم

  .عينهميظهر أنه يتحدث عن أشخاص بألا 
  

 آثيرة في وتتكرر المشكلات الإنسانية مرارًافالحياة مفعمة بالأمور المتباينة، 
ربما .  لا يكون بالأمر العسير عند الحاجةالإيضاحات حتى أن إيجاد ،صور مختلفة

ر  لتقر؛الرجوع إلى المادة المكتوبةتأتي لذهنك أثناء آتابتك للعظة، أو ربما تحتاج إلى 
دع هذه لكن  الذي يتحتم عليك استخدامه، ، ومكانه المناسب، المناسبالإيضاح

  . إقحامها على الرسالة ولا تحاول، تأتي طبيعية في مكانهاالإيضاحات
  

  :محدودية وسائل الإيضاح
ودها، فلا يوجد منها  حدوسائل الإيضاح أن لأفضل  تذآَّر:نصيحة أخيرة أسديها

في أحسن الأحوال تفيد . )في قرينتهايضاحات الكتاب المقدس إباستثناء  (ماهو آامل
الضوء عليها، وضمان نجاحها ليس مكفولاً بعض  وإلقاء ، في توضيح فكرةالإيضاحات
 الحق، آل  فمثلا حين نفكر في الثالوث، لا يوجد إيضاح يمكن أن يوضح.بدون حدود

ن تفيد  يمكن أالإيضاحات أي تحليل بشري، إلا أن أبعد من ،فحقيقة آيان االله في أعماقه
  . أعمق من أي عقل بشريماهوفي تقريب 

لا نرى الشمس في إذا نظرنا إلى الشمس ، فنحن آإيضاحيمكننا اتخاذ الشمس مثلاً 
ها، لأننا سنصاب بحالة من العمى إذا نظرنا إلى ضوءها وبهاءحقيقة الأمر، بل نرى 

 حقيقة لا جدال نرى االله، مع آونهنقدر أن  نحن لا وعلى نفس المنوال،. الشمس مباشرة
  يسوع المسيح الذي هو بهاء مجد االله،دس في الكتاب المقيمكننا أن نراهفيها، لكننا 

نتحدث عن شعورنا بحرارة  أيضا نحن .المسيح بهاء مجد أبيهيسوع . ورسم جوهره
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نشعر بالشمس ذاتها أو حتى ببهائها، لكنه دفء أشعة لا الشمس في أجسادنا، لكننا 
وعلى نفس الوتيرة، نحن لا نرى الروح القدس، لكنه حقيقي في . اه الذي لا نرالشمس

الموجودة والضياء الذي نراه وهكذا نرى أن الشمس . قلوبنا، ونحن ندرك به وجود االله
  . ثلاثةت هي واحد وليسوالأشعة التي نشعر بها

  
 نه، مع أفي إلقاء الضوء على عقيدة الثالوث  يفيد آثيرًاالإيضاحوأنا أرى أن هذا 

وجد مقاييس آثيرة في الشمس لا تتمشى مع ينهار من حيث عدة وجوه، إذ أنه ت
فهذا . الثالوث، هذا بخلاف أن الشمس في حقيقتها ليست شخصا في المقام الأول

ويقوم  بعض الضوء ستخدم بدقة فإنه يلقي عليه تحفظات عديدة، لكنه لو االإيضاح
  .بالتوضيح

  
  أسئلة للدراسة

  
  :ا لتظهرإيضاحً جهِّز) 1
  . بالضرورة غير حقيقيةتأن الأشياء غير المنظورة ليس) أ
  . باهللالإيمانمعنى ) ب
  .قوة المحبة في العلاقات الإنسانية) ج
  .الأشياء المادية فقطحماقة الترآيز على ) د
 عدادأ(، وموسى )16 – 9: 7أع( تحدث استفانوس عن يوسف – في رأيك –لماذا ) 2

حين آان يترافع عن نفسه أمام ) 47 – 44 عدادأ(ماع والهيكل وخيمة الاجت) 41 – 35
  السنهدريم؟

   :آيف توضح الأمور التالية ،10 – 1: 1أفسس حين تعظ مما جاء في )3
ها بالمقارنة مع الثمن الذي لعالم، الهبة المجانية التي ننالمحبة االله لنا من قبل تأسيس ا

 علينا؟به دفعه هو، غنى نعمته المُنعم 


